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لماذا تنحاز التكنولوجيا للاستبداد 





يمكن لاذكاء الاصطناعي أن بيو العديد من المزايا العملية للديمقراطية» وبقضي عل مثل المرية 
والمساواة. سيزداد تركيز السلطة بين خحبة صغيرة إذا لم نتذذ خطوات اوقف ذلك. 


أولا. تزايد اتلموف من اللامبالاة 


لا يوجد شيء حتمي في الديمقراطية فعلى الرغم من كل النجاحات التي حمَقَتها الديمقراطيات 
على مدى القَرن الماضي أو كاه إل انها أعين طارئ على التارية. فقد كانت الأنظمة الملكية» 
والأوليغارشية» وغيرها من أشكال الحم الاستبدادي» أنهاطا أكثر شيوعا لشم البشري. يرتبط 
ظهور الديمقراطيات الليبرالية بق الحرية والمساواة التي قد تبدو بديبية ولا رجعة فيها. لكن هذه 
لقم العليا أكثر هشاشة ما نعتقد» حيث يعتمد نجاحها في القرن العشرين على ظروف تكنواوجية 
فريدة قد تكون سريعة الزوال. 

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» بدأت 
الليبرالية تفقد مصداقيتها. تصاعدت حدة التساؤلاات 
حول قدرة الديمقراطية الليبرالية على إعالة الطبقة 
الوسطى. وفي الكثير من البلدان» يظهر القادة ميلًا 
إلى الديماغوجية والاستبداد. أسباب هذا التتحول 
السياسي معقدة» لكنها تبدو متداخلة مع التطورات 
التكنولوجية الحالية. التكنولوجيا التي ساندت 
الديمقراطية اخذة في التغير ومع تطور الذكاء 
الاصطناعي فقد يتغير الوضع أكثر . 





تكنواوجيا المعلومات مستمرة في القفز إلى الأمام؛ بدأت التكنواوجيا الحيوية في توفير نافذة على 
حباها الرداهلية: عراطفتا وأفكارنا وخبارافعاء معفاق كنواريها االعلوماظ: والتكترارسيا اللبرية 


ه1 
معا اضطرابات غير مسبوقة في الجتمع البشريء مما سيؤدي إلى تآكل القدرة البشرية» وربما 


تقويض الرغبات البشرية. في ظل هذه الظروف» قد تصبح الديمقراطية الليبرالية واقتصاديات 
السوق الحرة بالية. 





قد لا يفهم الأثخاص العاديون تفاصيل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية» لكن يمكنهم 
الشعور بأن المستقبل بتخطاهم. في عام 2198 ربما كانت حالة الرجل العادي في الاتحاد 
السوفيتي أو أناها :أو الزلكياكه العمدة 
قائمة» ولكن قيل له باسقّرار إنه أهم شيء 
في العالم» وأنه هو المستقبل. حيث نظر 
إلى الممصقات الدعائية» التي تصور عادة 
عمال مناجم الفحم وعمال الصلب في 
أوضاع بطولية» ورأى نفسه هناك: "أنا في 
ذلك الملصق! أنا بطل المستقبل" ! 


في عام 2701 يشعر الشخص العادي بشكل متزايد بأنه غير مرتبط بشيء. يتم تداول الكثير 
من المصطلحات الغامضة ماس على منصة (111» وفي مرا الأبحاث الحكومية» وفي مؤتمرات 
التكنولوجيا الفائقة كالعولمة والبلوكشين والحندسة الورائثية» والذكاء الاصطناعي» والتعلم الآليء 
وقد يشلك غامة الناس أن هذه المصطلحات قد تعنيهم بشيء. 





في القرن العشرين» ثارت اجماهير ضد الاستغلال وسعت إلى ترجمة دورها الحيوي في الاقتصاد 
إلى قوةٌ سياسية. ان قو الماهير من عدم الأهمية» وهم متحمسون لاستخدام سلطتهم 
السياسية المتبقية قبل فوات الأوان. لذلك قد يظهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود 
ذوقاك #زامبي سنار ا ندا كنا لسار الراك الخشتاكية النقليدية؛ الفورانت: الروسية والضضة 
والكوبية قام بها أناس كانوا حيويين للاقتصاد لكنهم كانوا يفتقرون إلى القوة السياسية. في عام 
05 تلقى ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الدعم من العديد من الأشخفاص 
الذين ما زالوا يتمتعون بالسلطة السياسية لكنبم كانوا يخشون أن يفقدوا قيمتهم الاقتصادية. ربما 


ها 


قِ القرن الحادي والعشرين» أن 3 شن ثورات شعبوية ضد النخب الاقتصادية الى لستغا 
الناس ولكن ضد النخب الاقتصادية الت لم يعد الناس بحاجة إليها. قد تكون هذه معركة خاسرة 
فإن محارية اللامبالاة أصعب بكثير من محاربة الاستغلال. 





لا تزال الثورات قِ تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية قِ مبدهاء» ومدى مسؤوليتها عن 
أؤمة البيرالية انكالية أ قابل للنقاش. معظم الناس في برمنغهام واسطنبول وسانت بطرسبرغ 
الحتمل على حياتهم. ومع ذلك» لا شك في أن الثورات التكنولوجية التي تكتسب رهما الآن 
ستضع البشرية في العقود القليلة القادمة أمام تجارب أقسى من التي واجهتبا حتى الآن. 


ثانيا. فكة جديدة عدية الفائدة؟ 


لنبدأ بالوظائف والدّخل» لأنه وبغض النظر عن الجاذبية الفاسفية للديمقراطية الليبرالية» فقد 
اكتسبت شعبية لا بأس بها بفضل ميزة عملية: النهج اللامركزي في صنع القرار الذي تقيز به 
الليبرالية» في كل من السياسة والاقتصاد» سمح للديمقراطيات الليبرالية بالتغاب على الدول 
الأخرى وتقديم الثراء المتزايد لشعوبها. 


لقد نمجحت الليبرالية في التوفيق بين البروليتاريا والبرجوازية» والمؤمنين والملحدين» والمواطنين 
الأصلبيق والمياجرن» والأوروبييق والاسيوييخ من خلال وعد اجميع بحصة أكبر من الفطيرة. 
مع فطيرة تفو باسقرار كان ذلك ممكّاء وقد تستمر 
في الفو. ومع ذلك» فإن الفو الاقتصادي قد لا 
يحل المشكلات الاجتماعية التي تنشأ الآن 
إسبب الاضطراب التكنولوجي» لأن هذا الغو 
يعتمد بشكل متزايد على إيجاد المزيد والمزيد من 
التقنيات التخر ببية. 








لا شك أن المخاوف من قيام الآلات بطرد اللبشر إلى خارج سوق العمل ليست بالأعى الجديد» 
وفي الماضي ثبت أن مثل هذه المخاوف لا أساس لما من الصحة. لكن الذكاء الاصطناعي 
يختلف عن الآلات القديمة. ففي الماضي» كانت الآلات لتنافس مع البشر بشكل رئيسي في 
المهارات اليدوية. الآن بدأوا في التنافس معنا في المهارات المعرفية. ونحن لا نعرف وجود نوع 
ثالث من المهارات بخلاف المهارات اليدوية والمعرفية والتي سكو للبشر فيا داعا مرثة:, 





على الأقل لبضعة عقود أخرىء من المرح أن يتجاوز الذكاء البشري ذكاء الكمبيوتر في العديد من 
امجالات. ومن ثمء مع تولي أجهزة الكمبيوتر المزيد من الوظائف المعرفية الروتينية» ستستمر 
الوظائف الإبداعية الجديدة للبشر في الظهور. من المحتمل أن تعتمد العديد من هذه الوظائف 
الجديدة على التعاون بدلاً من المنافسة بين البشر والذكاء الاصطناعي. ومن المرخ أن ثثبت خلطة 
الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي أنها متفوقة ليس فقط على البشر» ولكن أيضًا على أجهزة 
الكتبيوتر التي تعمل بمفردها . 

ومع ذلك» من المفترض أن نتطلب معظم الوظائف الجديدة مستويات عالية من الحبرة 
والإبداع» وبالتالي قد لا تقدم إجابة لمشكلة العمال غير المهرة العاطلين عن العمل» أو العمال 
الذين لا يمكن توظيفهم إلا بأجور منخفضة للغاية. علاوة على ذلك» مع اسقرار تحسن الذكاء 
الاصطناعي» حت الوظائف التي نتطلب ذكاءً وإبداعا عاليين قد تختفي تدريجياً. يعد عام الشطرخ 








ها 


مثالاً على الاتجاه الذي قد تتجه إليه الأشياء. لعدة سنوات بعد أن هزم جهاز الكمبيوتر اللخاص 
بشركة 181/1 ديب بلو غاري كاسباروف في عام »١5917‏ لا يزال لاعبو الشطرح البشريين في 
ازدهار. تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتدريب المعجزات البشرية» وأثبتت الفرق المكونة من 
البشر وأجهزة الكمبيوتر أنها متفوقة على الفرق المكونة من أجهزة الكمبيوتر فقط 





ومع ذلك» في السنوات الأخيرة» أصبحت أجهزة الكمبيوتر ممتازة في لعب الشطرنح حتى أن 
المعاونين من البشر فقدوا قيمتهم وقد تنتنفي الحاجة لهم قريباء في 6 كنون الأول (دسمير) 
/ا1د”, تم الوصول إلى نتيجة مبمة عندما هزم برناح 760 ملم 5 عاع0600 برنامحج عط 
.8 طدة عاءهغكفاز 8 طدقعاءه:5 عط ببطولة عالمية لشطرح الككبيوتر في عام 5015. 


ف ! وقد تمكن من الوصول إلى قرون 
0 3 6 من الحبرة البشرية المتراكة في 
0 8 | التطرغ» ضلاً عن عقود من 

لكا 9 ابروا الكبيرتن. غل: انفيض 

من ذلك» يتم تعليم ج000 
وم هطملهأي استراتيجيات 
شطرئج من قبل البشرء ولا حتى الافتتاحيات. بدلاً من ذلك» استخدم أحدث مبادئ التعلم 
الآلي لتعليم نفسه الشطرج من خلال اللعب ضد نفسه. ومع ذلك» من بين ٠‏ مباراة لعبها 
المبتدئ ماع72 قطملاخى 5أعاع600 ضد8 طادتكاء560 عط ؛ فاز تع هملك 5'عاع00© ب ١‏ 
وتعادل ٠/١‏ و يخسر ولا مرة. نظرا لأن مع قطملخ وعاعهه© " يتعلم شيعا من أي إأسان» 
فإن العديد من حركاته واستراتيجياته الفائزة بدت غير تقليدية للعين البشرية ويمكن وصفها بأنها 


إبداعية» إن لم تكن عبقرية . 








هل يمكنك تين المدة التى قضاها 02276م41 في تعلم الشطرح من الصفرء والاستعداد للمباراة 
ضد8 56005 » وتطوير غرائزه العبقرية؟ أربع ساعات. لقرون» كان الشطرنح يعتبر أحد 








ها 


أمجاد ذكاء الإنسان لكن انتقل 02260م1ى من الجهل المطلق إلى إتقان الإبداع في أر بع 
ساعات» دون مساعدة أي إشري. 





ونء اماك ليس البرناج الخيالي الوحيد الموجود هناك. تقثل إحدى طرق القبض على 
الغشاشين في بطولات الشطرخ اليوم في مراقبة مستوى الإ بداع الذي يظهره اللاعبون. إذا قاموا 
بحركة استثنائية» فغالبًا ما دشك الحكام في كونها تحركا بشرياء وبيلوا إلى اعتبارها حركة كبيوتر. 
على الأقل في لعبة الشطرخ» يعتبر الإبداع بالفعل علامة تجارية لأجهزة الكمبيوتر وليس البشر! 
سيتكور سيناريو الذكاء الاصطناعي البشري في الشطرنح ولكن في مجالات مختلفة مثل الشرطة 
والطب والمصارف والعديد من المجالات الأخرى. 


علاوة على ذلك» يقتع الذكاء الاصطناعي بقدرات غير بشرية فريدة» ما يجعل الفرق بين الذكاء 
الاصطناعي والعامل البشري فريدًا من نوعه وليس مجرد درجة علمية. هناك نوعان من القدرات 
غير البشرية ذات الأهمية الخاصة التي يمتلكها الذكاء الاصطناعي وهما القدرة على التواصل 
والحدية: 


مثلاء الكثير من السائقين لا يحفظون جميع لوائح المرور المتغيرة على الطرق التي ترمنيل يكنا 
ها ييكونياء ونظرا لأن كل سائق هو كيان بحد ذاته» فعندما تقترب م كبتان من نفس التقاطع) 
يسيء السائقون أحيانًا فهم نواياهم ويصطدمون بسبب انقطاع التواصل بينهما. على النقيض من 
ذلك؛ ستعرف السيارات ذاتية القيادة جميع لواح المرور ولن تخالفها أبدًا عن قصدء ويمكن أن 
يتصلوا جميعًا ببعضهم البعض. عندما تقترب 
مركبتان من نفس التقاطع» ان تكونا في 
الواقع كانين منفصلين» ولكن جزءًا من 


سوء التواصل والتصادم ستكون أقل بكثير. 





هأ 
وبالمثل» إذا حددت منظمة الصحة العالمية مرضًا جديدَاء أو إذا أنعج الختبر دواءً جديدَاء فلا 
بمكنها على الفور تحديث معاومات جميع الأطباء البشريين في العالم. ومع ذلك» حتى او كان 
لديك مليارات من أطاء الذكاء الاصطناعي في العالم» 1 منهم يراقب صحة إنسان واحد» فلا 
يزال بإمكانك تحديثهم جميعا في جزء من الثانية» ويمكنهم جميعا التواصل مع بعضهم البعض حول 
تقييماتهم للركن ديد أو الدوائه هذه اللذانا عله الاتضال: وقابلية اديع خطية دا 
لدرجة أنه عل الأقل في بعض جالات العمل» قد يكون من المنطقى استبدال جميع البشر 


عي لبرت حت لو كان بعض البشر شكل فردي لا يزالون يقومون بعمل أفضل من 
الآلات. 








هذه التقنيات التي قد تجعل ملابين الناس عدي الفائدة اقتصادياً هي نفسها التى ستسهل مراقبتهم 


والتحم بهم 





كل هذا يودي إلى استنتاج واحد مبم: لن نتكون ثورة الأتمتة من حدث مفصلي واحد» وبعده 
إستقر سوق العمل عل توازن جديذه يل سيحدث سلسلة من الاضطرابات الأكير من أي .وقث 
مضى. ستختفى الوظائف القديمة وستظهر وظائف جديدة» لكن الوظائف الجديدة ستتغير 
ونتلاشى بسرعة أيضاء سيحتاج الناس إلى إعادة تدريب أنفسهم وإعادة ابتكار أنفسهم ليس مرة 
واحدة لخسب» بل هرات عديدة. 

تمامًا يا في القرن العشرين» أنشأت الحكومات أنظمة تعليمية ضفمة لاشباب» في القرن الحادي 
والعشرين» ستحتاج إلى إنشاء أنظمة إعادة تأهيل خفمة للبالغين. فهل سيكون ذلك كافياً؟ دائا 
ما يكون الغور خرسفاء وقد أدى العالم امحموم في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى انتشار وباء 
عالمي من التوتر. مع زيادة تقلب الوظائف» هل سيتمكن الناس من التكيف؟ بحلول عام 








ه1 
لل قد تظهر طبقة عدية الفائدة» ليس فقط نتيجة نتقص الوظائف أو نقص التعليم المناسي» 
يلكو انا نيجة عدم كفاية القدرة العقلية لمواصلة تعلم مبارات جديدة. 





ثالثا. ظهور الديككاتوريات الرقية 


نظرأ لأن الكثير من الناس يفقدون قيمتبم الاقتصادية» فقد يفقدون أَيضًا قوتهم السياسية. فقد 
تجعل التقنيات نفسها التي ستجعل مليارات الأشخاص بدون فائدة اقتصادية» أسهل في المراقبة 
والتحك. 

يخيف الذكاء الاصطناعي الكثير من الناس لأ:هم لا يثقون به بسبب شكوكهم بإمكانية تمرده. 
تصور كثيراً من أفلام اللجيال العلمي أن أجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات ستطور نوعا من الوعي» 
وبعد ذلك بوقت قصير ستحاول قتل جميع البشر. لكن لا يوجد سبب محدد للاعتقاد بأن الذكاء 
الاصطناعي سيطور هذا النوع من الوعي عندما يصبح أكثر ذكاء. يجب علينا بدلاً من ذلك أن 
نخشى الذكاء الاصطناعي لأنه يطيع دائمًا أسياده من البشرء ولن يقرد أبدَا. الذكاء الاصطناعي 
هو أداة وسلاح لا يشبه أي سلاح آخر طوره البشر؛ من المؤكد أنه سيسمح للأقوياء بالفعل 


بتعزيز سلطتهم بشكل أكبر. 


لا 


انا 





ها 


إذا أخذنا في الاعتبار المراقبة فإن العديد من البلدان حول العالم» بما في ذلك العديد من 





الديمقراطيات» منشغلة ببناء أنظمة غير مسبوقة للمراقبة. مثال» تعتبر إسرائيل رائّدة في مجال 
تكنولوجيا المراقبة» وقد أنشأت في الضفة الغربية امحتلة نموذجا أوليًا عمليا لنظام مراقبة شامل. 
في الوقت الحالي» كلما أجرى الفلسطينيون مكالمة هاتفية أو نشروا شيئًا ما على فيسبوك أو سافروا 
من مديئة إلى أخرى» فن المحتمل أن تتم م اقبتهم بواسطة الميكروفونات الإسرائيلية أو الكاميرات 
أو الطائيات بدون طيار أو براح التجسس. تقوم الحوارزميات بتحليل البيانات التي تم جمعهاء مما 
ساعد قوات الأمن الإسرائيلية على تحديد وتحييد ما يعتبرونه تبديدات حتملة. قد يدي 
الفاسطينيون بعض البلدات والقرى في الضفة الغربية» لكن الإسرائيليين يسيطرون على السماء» 
وموجات الأثير» والفضاء الإلكتروني. وبالتالي» فإن الأعى يتطلب القليل من الجنود الإسرائيليين 
للسيطرة بشكل فعال على ما يقرب من 2.5 مليون فلسطينى يعيشون في الضفة الغربية. 
في إحدى الحوادث في أكتوبر / تشرين الأول 2011 نشر عامل فلسطيني على حسابه االخاص 
على فيسبوك صورة لنفسه في مكان عمله» إلى جانب جرافة. بجوار الصورة كتب» "صباح احيرا" 
اكيق. عتراروية فسوك لقره بعطا بيطا عبد تريجة الالرت الترية: يدل م 
دسسطدك »دولا (التي تعني "صباح الخير')» حددت الخهوارزمية الحروف على أنها 
سمط 45 (والتي تعني "أذ هم'). قامت قوات الأمن الإسرائيلية باعتقاله بسرعة للاشتباه 
بكونه إرهابيا يعتزم استخدام جرافة لدهس الناس. أطلقوا سراحه بعد أن أدركوا أن الخوارزمية 
قد ارتكبت خطأ. ومع ذلك» تم حذف المنشور المسيء على فيسبوك فلا يكفي أن تكون شديل 
الحذر. قد يكون ما يحختبره 
الفلسطينيون اليوم في الضفة الغربية 
مجرد عينة مبدئية لما سيختبره 
مليارات الأثخاص في نباية المطاف 
في جميع أنحاء الكوكب . 
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تخيل» على سبيل المثال» أن النظام الحالي في كوريا الشمالية اكتسب فسخة أكثر تقدمًا من هذا 
النوع من التكنولوجيا في المستقبل. قد يطلب من الكوريين الشماليين ارتداء سوار بيواوجي 
يراقب كل ما يفعلونه ويقولونه» بالإضافة إلى ضغط الدم ونشاط الدماغ. باستخدام الفهم المتزايد 
للدماغ البشري والاعتماد على القوى المائلة للتعلم الآلي» قد تقكن حكومة كوريا الشمالية في 
النهاية من قياس ما يفكر فيه كل مواطن في كل لحظة. إذا نظر شخص كوري شمالي إلى صورة 
كي جونغ أون والتقطت المستشعرات الحيوية علامات منيهة للغضب (ارتفاع ضغط الدم)» 
فقد يكون هذا الشخص في غولاغ (معتقل سيبيريا الشبير) في اليوم التالي. 








الصراع بين الديمقراطية والديكاتورية هو في الواقم صراع بين نظامين غنتلفين لمعالة البيانات. 
قد ترح كفة الذكاء الاصطناعي لصاط الأخير. 





ومع ذلك» قد لا تكون مثل هذه التكتيكات الصارمة ضرورية» على الأقل في معظم الأوقات. 
قد تظل واجهة الإرادة الحرة والتصويت ال حر في مكانبا في بعض البلدان» حتى عندما بمارس 
اججمهور سيطرة فعلية أقل فأقل. من المؤكد أن ععاولات التلاعب بمشاعى الناخبين ليست جديدة. 
ولكن تجرد أن يكتسب شخص ما (سواء في سان فرانسيسكو أو بكين أو موسكو) القدرة 
التكنولوجية على التلاعب بقلب الإنسان» بشكل موثوق ورخيص وعلى نطاق واسع» سوف 
تتحول السياسة الديمقراطية إلى مسرحية عاطفية. 


من غير امحتمل أن نواجه تمردًا للآلات الت تملك وعياً في العقود القادمة» ولكن قد نضطر إلى 
التعامل مع بجخافل من الروبوتات التي تعرف كيفية الضغط على أزرارنا العاطفية بشكل أفضل 
ما تفعله والدتنا والتي تستخدم هذه القدرة اللحارقة» بناءً على طلب من النخبة البشرية لمحاولة بيع 
شيء اانا سوا 816 ذاه سيارة أوسيانا أن الميرزايهة كانلف قد تغروه الروونات أعين 
مخاوفنا وكراهيتنا ورغباتنا الشديدة وتستخدهها ضدناء لقد تلقينا بالفعل فكرة مسبقة عن هذا في 
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الانتخابات والاستفتاءات الأخيرة في جميع أنحاء العالم» عندما تعلم المتسللون كيفية التلاعب 
بالناخبين الفرديين من خلال تحليل البيانات المتعلقة بهم واستغلال تحيزاتهم. بينما تتجذب أفلام 
الإثارة للخيال العلمي إلى ثبابات العام المثيرة للنار والدخان» في الواقع قل نواجه نباية العالح العادية 
من خلال النقر. 











إن التأثير الأكبر والأكثر رعباً لثورة الذكاء الاصطناعي هو على الكفاءة النسبية للديمقراطيات 
والديككاتوريات. تاريخيأة واجهت الأنظمة الاستبدادية معوقات تعلق بالابتكار والفو 
الاقتصادي. في أواخر القرن العشرين» تفوقت الدبمقراطيات على الديكتاتوريات» لأنها كانت 
أفضل بكثير في معالجة البيانات. غيل إلى التفكير في الصراع بين الدبمقراطية والديكاتورية على 
أنه صراع بين نظامين أخلاقيين مختلفين» لكنه في الواقع صراع بين نظامين يختلفان في طريقة 
معالجة البيانات. توزع الديمقراطية القدرة على معالجة البيانات واتخاذ القرارات على العديد من 
الأغخاص والمؤسسات» بينما ترك الديككاتورية البيانات والسلطة في مكان واحد. نظلرا لتكنولوجيا 
القرن العشرين» كان من غير الفعال تركيز الكثير من البيانات والقوة في مكان واحد. لم يكن 
لدى. أي شخص القدرة على معالجة جميع البيانات المتاحة بالسرعة الكافية واتخاذ القرارات 
الصحيحة. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الاتحاد السوفيتق بتخذ قرارات أسوأ بكثير من 
الولايات المتحدة» وتخلف الاقتصاد السوفييق كثيرا عن الاقتصاد الأمريكي. 
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ومع ذلك؛ قد يعمل الذكاء الاصطناعي قريبا على تحول الرأي العام من النقيض إلى النقيض. 
ويجعل من الممكن معالجة كيات هائلة من المعلومات مركيًا. في الواقع» قد يجعل الأنظمة 
المركزية أكثر كفاءة بكثير من الأنظمة اللامركزية» لأن التعلم الآلي يعمل بشكل أفضل عندما 
يكون لدى الجهاز المزيد من المعلومات لتحليلها. إذا تجاهلت موضوع اللخصوصية وركدت على 
جميع البيانات المتعلقة بمليار شخص في قاعدة بيانات واحدة» فستنتهي بخوارزميات أفضل بكثير 
نما لو كنت تحترم االحصوصية الفردية ولديك في قاعدة بياناتك معلومات جزئية فقط عن مليون 
شخص. إن الحكومة الاستبدادية التي تأمى جميع مواطنيها بمشاركة تساسل حمضهم النووي ومشاركة 
بهاناتهم الطبية مع بعض السلطات المركذية ستكسب ميزة هائلة في علم الوراثة والبحوث الطبية 
على المجتمعات التى تكون فيها البيانات الطبية خاصة. قد تصبح العقبة الرئيسية للأنظمة 
الاستبدادية في القرن العشرين» وهي الرغبة في تركيز كل المعلومات والقوة في مكان واحدء 
ميزتها الحاسمة في القرن الحادي والعشرين. 





سوف تستمر التقنيات الجديدة في الظهور وقد يشجع بعضها على الانتشار بدلاً من تركيز 
المعلومات والسلطة. توصف حاليا تقنية الباوكشين» والعملات المشفرة التي تستخدمباء على أنها 
ثقل موازن محتمل للسلطة المركدية. لكن تقنية البلوكشين لا تزال في أولى مراحلهاء ولا نعروف 
حت الآن ما إذا كانت ستوازن بالفعل الميول المركدية للذكاء الاصطناعي. تذكر أن الإنترنت» 
أيضَاء تم الترويج له في أيامه الأولى باعتباره دواءً ليبرالياً ححريًا من شأنه أن يحرر الناس من جميع 
الأنظمة المركدية ولكنه الآن على استعداد لجعل السلطة المركزية أكثر قوة من أي وقت مضى . 


رابعا. نقل السلطة إلى الآللات 


عق الوادت يعن المشيدات بدعقراطية لاخر اه .فإن الكظارة المزذا ردج للتوا رميات مكظل 
تحول المزيد والمزيد من السلطة من يد الأفراد إلى الآلات المتصلة بالشبكات. قد نتخل عن طيب 
خاطر عن المزيد من السلطة على حياتنا لأننا سنتعلم مع الوقت أن نثق في اللحوارزميات أكثر 
من مشاعرناء وفي النهاية نفقد قدرتنا على اتخاذ العديد من القرارات لأنفسنا. ما عليك سوى 


التفكير في الطريقة التي سلم بها مليارات الأثفاص» في غضون عقدين فقط» واحدة من أهم 





المهام على الإطلاق نخحوارزمية غوغل وهي البحث والعثور على معلومات ذات صلة وجديرة 
بالثقة. نظرا لأنعا نعتمد أكثر على غوغل للحصول على إجابات» فإن قدرتنا على تحديد المعلومات 
بشكل مستقل لتضاءل. اليوم» يتم تحديد "الحقيقة" من خلال أفضل نتاتٌ بحث غوغل. أثرت 
هذه العملية أيضًا على قدراتنا الجسدية» مثل التنقل في الفضاء. لا يطلب الناس من غوغل فقط 
العتور عل المعلومات ولكن أيضاأ لإرشادهم. سوف تقود السيارات ذاتية القيادة وأطباء الذكاء 
الاصطناعي إلى مزيد من 
الامحلال: فهذه الابتكارات 
ستؤدي إلى | بعاد سائقى الشاحنات 
والأطباء البشريين» وأهميتها تكن 
في اسقرار نقل السلطة والمسؤولية 
إلى الآلات. 





اعتاد البشر النظر للحياة كمجموعة من القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها. فتنظر الديمقراطية 
الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة للفرد كعامل مستقل يستمر في أخذ قراراته بنفسه. فالأعمال 
الفنية» سواء كانت مسرحيات لشكسبير» أو روايات جين أوستن» أو كوميديا هوليوود» عادة 
ما تدور حول ضرورة أن يتخذ البطل بعض القرارات الحاسمة. أكون أو لا أكون؟ أن أسمّع 
إلى زوجت وأقتل الملك دنكان أم أصغي إلى ميري وأنقذه؟ للزواج من السيد كولينز أو السيد 
دارسي؟ وبالمثل» يركد اللاهوت المسيحي والإسلامي على مأساة اتخاذ القرار» بحجة أن احلاص 
الأبدي يعتمد على اتخاذ القرار الصحيح. 

ماذا سيحدث لذه النظرة عندما نعتمد على الذكاء الاصطناعي ني اتخاذ المزيد من القرارات 
نيابة عنا؟ حتى الآن نثق في نتفليكس لتقترح علينا بعض الأفلام و 4نغ0م5 لاختيار الموسيقى 
التي نحبهاء ولكن هل سيتوقف الذكاء الاصطناعي عند هذا الحد؟ 

يحتاج الملايين من طلاب الجامعات كل عام إلى تحديد ما سيدرسونه. هذا قرار ميم وصعب 
لغاية» تم اتخاذه تحت ضغط من الآباء والأصدقاء والأساتذة الذين لديهم اهتمامات واراء 


هأ 
والروايات واملات الإعلانية. وما يزيد الأمور تعقيدًا أن طالب ما لا يعرف حمًا ما يلزم للنجاح 


في مبنة معينة» وليس بالضرورة أن يكون إديه إحساس واقعى بنقاط قوته وضعفه. 





ليس من الصعب تخيل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلاً أن يتخذ قرارات أفضل مما 
نفعله بشأن الوظائف» وربما حتى بشأن العلاقات. ولكن عجرد أن نبدأ في الاعتماد على الذكاء 
الاصطناعي لنقرر ما الذي ندرسه وأين نعمل وبمن نرتبط ستتوقف حياة الإنسان عن أن تكون 
مجموعة من القرارات الصعبةء وسيتعين تغيير مفهومنا للحياة. قد ثتوقف الانتخابات الدبمقراطية 
والأسواق الحرة عن كونها منطقية. هكذا قد تفعل معظم الأديان والأعمال الفنية. تخيل أن آنا 
كارنينا تخرج هاتفها الذكي وتسأل سيري عما إذا كان ينبغي عليها أن تظل متزوجة من كارينين 
أو تبرب من الكونت فرواسكى المحطم. أو تخيل أن مسرحية شكسبير المفضلة لديك جميع 
القرارات الحاسعة فيها تم اتخاذها بناء على خوارزمية غوغل. ستكون حياة هاملت وماكبث أكثر 
راحة» ولكن أي نوع من الحياة ستكون؟ هل إدينا نماذج لفهم مثل هذه الأنماط؟ 

هل تستطيع البرلمانات والأحزاب السياسية التغلب على هذه التحديات واحباط السيناريوهات 
الأكثر سوادا؟ في الوقت الحالي لا يبدو هذا محتملا. الاضطراب التكنولوجي ليس حتى بندا 
رشاع جنول أعبال السيابي. خلال السباق الرئابي الأمريكى لعام :7١15‏ كانت الإشارة 
الرئيسية للتكنولوجيا التخر.يبية نتعلق بكارئة البريد الإلكتروني لميلاري كلينتون» وعلى الرغم 
من كل الحديث عن فقدان الوظيفة» لم يعالح أي من المرشحين بشكل مباشر التأثير امحتمل 
ذقنت عدار دواد رامن الاين نمع أن الملكسكين سياأخدون وظائفهم» وبالتالي .بنبغي 
على الولايات المتحدة بناء جدار على حدودها الجنوبية. لم يحذر الناخبين أبدًا من أن الخوارزميات 


ستأخذ وظائفهم» ول يمقترح بناء جدار حماية حول كاليفورنيا. 
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إذا ماذا يحب ان نفعل؟ 


كبداية» نحتاج إلى إعطاء أولوية أعلى بكثير لفهم كيفية عمل العقل البشريء لا سيها كيف 
بمكن تفية حكتنا ورحمتنا. إذا استثمرنا الكثير في الذكاء الاصطناعي والقليل جدًا في تطوير 
العمل البشري» فإن الذكاء الاصطناعي المتطور جدًا لأجهزة الكمبيوتر قد يخدم فقط في تمكين 
الغباء الطبيعي للبشرء وتغذية أسوأ غرائزناء بينها الجشع والكراهية. لتجنب مثل هذه النتيجة» 
مقال كل حولان نوكل ردقته الكضرها ن لين النكاد:الامطداعي»: موكرة بين ادكه 
استثمار دولار ودقيقة في استكشاف وتطوير الوعي البشري. 


عملياء وشكل فوري» إذا أردنا منع تركذ كل الثروة والسلطة في أيدي نخبة صغيرة» يحب علينا 
تنظيم ملكية البيانات. في العصور القديمة» كانت الأرض هي أهم الأصولء إذلك: كانت 
السياسة صراعا للسيطرة على الأرض. في العصر الحديث؛ أصبحت الآلات والمصانع أكثر أهمية 
من الأرضء اذلك تركات الصراعات السياسية على السيطرة على هذه الوسائل الحيوية للإنتاج. 
في القرن الحادي والعشرين» ستتفوق البيانات على كل من الأرض والآلات باعتبارها أهم 
الأصول» لذلك ستكون السياسة صراعا للسيطرة على تدفق البيانات. 


لسوء الحظء ليست إدينا خبرة كبيرة في تنظيم ملكية البيانات» وهي مبمة أصعب بكثير من 
تنظيم الأراضي أو الآلات. البيانات موجودة في كل مكان وليس في أي مكان في نفس 
الوقت» ويمكن أن تتحرك بسرعة الضوءء ويمكنك إنشاء العديد من النسخ يا تريد. هل البيانات 
التي تم جمعها عن المض النووي اللخاص بيء وعقلي» وحياتي تخصني» أم للحكومة» أو لشركة, 
أو إلى جماعة بشرية؟ 

بدأ السباق لتجميع البيانات بالفعل» ويترأسه حاليًا مالقة مثل غوغل وفيسبوك» وفي الصين 
بايدو وتيسينت. حىّ الآن» عملت العديد من هذه الشركات > "تحار اهتمام"؛ فهي تجذب 
انتباهنا من خلال تزويدنا بمعلومات وخدمات وترفيه مجانية» ثم تعيد بيع انتباهنا للمعلنين. ومع 
ذلك؛ فإن عملهم الحقيقي ليس مجرد بيع الإعلانات. بدلاً من ذلك» من خلال جذب اتتباهناء 
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تمكنوا من تميع كيات هائلة من البيانات عناء والتي تساوي أكثر من أي عائد إعلاني. نحن 





سيجد الأشخاص العاديون صعوبة بالغة في مقاومة هذه العملية. في الوقت ال حالي» إسعد الكثير 
منا بالتخلي عن أَمُن أصولناء بياناتنا الشخصية» مقابل خدمات البريد الإلكتروني الجانية ومقاطع 
الفيديو المضحكة للقطط. ولكن إذا قرر الأشخاص العاديون في وقت لاحق محاولة منع تدفق 
البيانات» فن المحتمل أن يواجهوا مشكلة في القيام بذلك» خاصة وأنهم ربما أصبحوا يعتمدون 
على الشبكة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات» وحتى من أجل صحتهم والبقاء الجسدي. 


يمكن أن يوفر تأميم البالاضهن قن الدكرفات عملذ واسذاهة مق الركذ ألط .سيك عن قر 
الشركات الكبرى. لكن التاريخ يشير إلى أننا لسنا بالضرورة أفضل حالًا في أيدي الحكومات 
ذات القوة المفرطة. لذلك كان من الأفضل ننا أن ندعو علمائما وفلاسفتنا ومحامينا وحتى شعرائما 
لتحويل انتباههم إلى هذا السؤال الكبير: كيف تنظم ملكية البيانات؟ 

حالياء يخاطر البشر بأن يصبحوا مشابهبين لحيوانات الأليفة. لقد قنا بتربية أبقار سبلة الانقياد 
تنتتج كيات هائلة من الحليب ولكنها بخلااف ذلك تكون أدنى بكثير من أسلافها البرية. هم 
أقل رشاقة وأقل فضولا وأقل قدرة. نحن الآن نصنع بشرا مروضين ينتتجون كيات هائلة من 
البيانات ويعملون كشراتح فعالة في الية ضخخمة لمعالجة البيانات» لكنهم بالكاد يزيدون من 
إمكاناتهم البشرية. إذا لم تكن حذرين» فسوف ينتبي بنا المطاف بإساءة استخدام البشر لأجهزة 
الكمبيوتر التي تمت ترقيتها لإحداث الحراب في أنفسهم وفي العالم. 

إذا وجدت هذه الاحتمالات مثيرة للقلق» إذا كنت لا تحب فكرة العيش في ظل ديككاتورية 
رقية أو شكل من أشكال امجتمع المتدهورة بشكل مشابه» فإن أهم مساهمة يمكنك تقديمها هي 
إيجاد طرق لمنع تركيز الكثير من البيانات في أيدي عدد قليل جداء وكذلك إيجاد طرق لحفاظ 
على معالجة البيانات الموزعة أكثر كفاءة من المعالجة المركدية للبيانات. لن تكون هذه مهام سهلة. 
لكن تحقيقها قد يكون أفضل حماية للديمقراطية. 


